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  ملخص

رين وتضاعف عدد سكان المدن وتطورت التكنولوجيا وبقيت المنـاهج          طغى العمران على القرن العش    

فبالموازاة مع تغييب الإنسان في العملية التصميمية وظهور المدن العلمية          . القديمة للتخطيط هي السائدة   

واندحار المسافات وتخلخل العلاقات الاجتماعية ظهرت مؤشرات تدل علـى اتجـاه القـرن الواحـد                

  . ة عمرانية اكثر ضراوة تحد من حركية الإنسان ولا تحترم البيئةوالعشرين نحو هيمن
  .هذه المقالة تحاول الإسهام في التخطيط المجدي الذى يمر عبر المقاربة النسقية

  

  
  مقدمة. 1

تطور العالم وتغير كثيرا مع تطور التكنولوجيا 

وخاصة التطور المذهل لتكنولوجيا الاتصال 

العلاقات التي أفرزت نمطا جديدا من 

فاختصرت المسافات وظهر العمل . الاجتماعية

 وظهرت الخدمة (TELE-TRAVAIL)الآلي 

 واثر ذلك على (TELE-SERVICE)الآلية 

العمران تأثيرا جذريا افقد المقاربات التحليلية 

ورغم هذا بقيت . للتخطيط العمراني منطقها

الكثير من الدول وعلى رأسها دول العالم الثالث 

 التعمير وتهيئة الأقاليم نظرة تجزيئية تنظر إلى

مبنية على أساس الفصل بين القرية والمدينة 

والتخطيط المنعزل في غياب أو تغييب العنصر 

البشرى مما أدى إلى عدم انسجام التنمية 

انطلاقا . الحضرية وظهور آفات مدينية مختلفة

من هذه المعطيات، نحاول عبر هذه المقالة تقديم 

ربة النسقية التي تعالج النظرة آليات المقا

التجزيئية للمجال الذي تعتبره داخل حدوده سواء 

كانت محلية أو جهوية أو وطنية أو غيرها نسق 

يحتوى على انساق اصغر منه تارة ومحتوى 

  .داخل انساق اكبر منه تارة أخرى

  هيمنة التعمير وغياب العنصر البشرى. 2
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رن العشرين  إن الهيمنة العمرانية التي طبعت الق     

على مختلـف المـستويات مدهـشة والأرقـام         

الخاصة بالتطور الديمغرافى الحضري العـالمي     

 مليون نسمة في عام     262فمن  . شاهدة على ذلك  

 م انتقل سكان المدن إلى أزيد من ثلاثـة          1900

فحتى عـدد   .  م 2000 مليار نسمة في سنة      (03)

المدن التي فاق سكانها المليون نـسمة والتـي         

 (11)في أوائل القـرن بإحـدى عـشرة         قدرت  

 مدينة على   250 منها   370مدينة، أصبحت اليوم    

أما المدن التي فاق عـدد      . مستوى العالم الثالث  

 ملايين نسمة والتي كانـت      (10)سكانها عشرة   

 فقـط، فلقـد     (02) بمـدينتين    1950مقدرة في   

 (20)تضاعف اليوم عددها ليصل إلى عـشرين        

لى مستوى العالم الثالث     مدينة ع  (15)مدينة منها   

(P. Bairoch, 1985).  

هذه الظاهرة وتبعاتها المتمثلة أساسا في تمركز       

السكان في المدن تعد خطيـرة علـى التـوازن         

البيئي العالمي عامة وعلى الانـسجام الطبيعـي       

فسرعة النمو الديمغرافى   . للحياة البشرية خاصة  

الحضري لها تأثير سلبي لا على تلـوث المـاء          

واء والأرض فحـسب بـل يتعـداها إلـى          واله

مستويات أخرى مثل التلوث السمعي البصري،      

فقدان الأوسـاط الطبيعيـة، انهيـار العلاقـات         

الاجتماعية، تدهور الاقتصاد المدينى، ظهـور      

الكثير مـن الأمـراض، الاكتظـاظ الـسكنى،         

الاختناق الحضري، مشاكل النقل والكثير مـن       

  .الآفات آلتي يمكن أن تنجر عنها

فلو أمعنا النظر مليا في التطورات التي ميـزت         

القرن العشرين لوجدناه حضريا بالدرجة الأولى      

رغم كل السياسات المنتهجة للحد مـن ظـاهرة         

النزوح الريفي سـواء تعلـق الأمـر بالـدول          

المصنعة أو بالتي هي في طريق النمو، سـواء         

فكـأن  . كان اقتصادها حرا أم مركزي التخطيط     

لا تهتم بـالنظم الاقتـصادية ولا       هذه الظاهرة   

فحتى القبـضة   . السياسية والعالم كله معنى بها    

الحديدية الصينية التي تسلط كل العقوبات علـى        

من يخالف سياسة تحديد النسل لـم تـستطع أن          

تحد من ظاهرتي النمـو الحـضري والنـزوح         

  .(B. Ecrement et T. Paquot, 1999)الريفي 

 هنا وهناك للـتحكم     كل المقاربات التي استعملت   

في التخطيط العمراني وتسيير المدن أظهـرت       

نسبيا فشلها لأنها لم تهتم بالعنصر البشرى بـل         

  .عدادهاإبعادها والمساكن وإاهتمت بالطرقات و

فلو رجعنا إلى توصيات المـؤتمرات الدوليـة        

 ,A.Wogenscky)للهندسة المعمارية الحديثـة  

 ـ       (1968 اور  لوجدناها مبنية علـى أربعـة مح

أساسية تعالج الوسط الفيزيائي الذي يعيش فيـه        

. الإنسان ولا تتطرق إلى الإنسان في حد ذاتـه        

فالسكن والعمل وتربية الجسم والعقـل والتنقـل        

بجميع أنواعه لا تقابله مـن الناحيـة الواقعيـة          

الملموسة إلا بنايات وإنجازات لا تلبـى سـوى         

 (BIOTOPE) الاحتياجات العـضوية للإنـسان  

 فلم  (PSYCHOTOPE)ا الاحتياجات النفسية    بينم

وهذا ما يؤكـد القـصور      . تؤخذ بعين الاعتبار  

الكبير في المبادئ المنبثقة عن أغلبية المؤتمرات       

  .(R.Klaine, 1977)الحديثة للعمران 

إن تهميش الإنسان كعنصر له حواس وميولات       

وطموحات لا يؤدى إلا إلى تقزيم كل التـدابير         

. نهوض به إلى ما هو افـضل      التي من شأنها ال   

فالعملية التفكيرية والتصميمية في مجال العمران      
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تكون حينئذ مجزئة ومنقوصة ويكون الفـضاء       

المدينى عبارة عـن نـسيج مفـصل بطريقـة          

فوضوية لا تعتمد على نظرة متكاملة تصبو إلى        

منتوج عمراني متكامل ومتجانس فـي إطـار        

  .التنمية المستدامة

 (TYPE)ني للإنسان النموذج    إن التخطيط العمرا  

على المستوى العالمي وخاصـة فـي جانبـه         

العضوي يسوده الكثيـر مـن الغمـوض لان         

لا يوجد في الحقيقـة إلا فـي        " الهدف"الإنسان  

فالإنسان يختلف من مكان إلى     . مخيلة المنظرين 

آخر وفق ما تمليه متطلباته الفكريـة والثقافيـة         

لهذا تكـون   . والدينية والاقتصادية والاجتماعية  

غالبية النظريات العمرانية مبسطة ومبتورة لأنها      

تفضل جانبا واحدا من الجوانب التـي تتطلبهـا         

  .طموحات الإنسان

  

استمرار ثنائية الريف والمدينة في  -3

  التخطيط العمراني

لكل من الريف والمدينة خصائص مختلفة يتجلى       

معظمها في الوظـائف وفـى طريقـة عـيش          

طلاقا من هذا المفهـوم الفاصـل      وان. المواطنين

بين الوحدتين على جميع المـستويات، راحـت        

غالبية المخططات العمرانية خاصة في بلـدان       

العالم الثالث إلى الفصل بينهما بحيث تؤخذ كـل    

وحدة على حدة دون مراعاة العلاقة التي تربطها       

بالثانية وكأن كل مؤسسة بشرية عنصر قائم بحد        

وليس في حاجة ماسـة     ذاته، مكتف بكل شيء     

  .(JB. Garnier, 1995)إلى العنصر الثاني 

ساهمت هذه النظرة التجزيئية بقدر وافـر فـي         

عدم استقرار سكان الريـف وشـجعت علـى         

فاحتياج الساكن بالريف إلى ما تـوفره       . النزوح

المدينة من خدمات مختلفة ومن فـرص عمـل         

مغرية من حيث الراتب مقارنة بما تقدمه القرية        

 حركية أفضت، مع مـر الـزمن وتـأثير          خلق

الروتين، بالاستقرار به في المدينة مما زادهـا        

إضافة إلى هذا الوضع، نجد أن شمولية       . اختناقا

الاقتصاد الفلاحى قد أثرت على طريقة تفكيـر        

الفلاحين الذين اصبحوا أرباب عمل للمؤسسات      

المتوسطة والصغيرة في الكثيـر مـن البلـدان         

حثون عن الحياة المدينيـة فـي       والذين راحوا يب  

فتريفت المدينة وتمدن الريف وغـزى      . الريف

العمران الآف بـل ملايـين الهكتـارات مـن          

ــة   ــي الفلاحي  (T. Paquot, 1999)الأراض

وتطورت وسائل الإعـلام فطغـت الهوائيـات        

المقعرة على كل الأمصار واصبح كل مـايرى        

في المدينة يرى أيضا في الريـف واختلطـت         

وتشابهت التـصرفات البـشرية هنـا       الأوراق  

وهناك واصبح من الـصعب تحديـد الحـاجز         

ــين المدينــة وامتدادهــــا  السوسيونفــسى ب
(LIMITE PSYCHO-SOCIOLOGIQUE) 

وبدت بوادر التغيير واضحة في ظـل الوضـع         

السائد ونتج عن هذا جسم عمراني جديد لا هـو          

ريف بمعنى الكلمة ولا هو مدينة والفرق الوحيد        

فالأزمـات  .  يكمن في الكثافات الـسكانية     بينهما

التي يعيشها حاليا العالم الثالث على المـستوى        

الاقتصادى والاجتماعى والبيئي والسياسي ليست     

في الحقيقة وليدة التغيرات التكنولوجية فحـسب       

بل نابعة أيضا عن التخطيط المبنى على أسـس         
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فالواقع يفرض نفسه اليـوم والريـف       . تجزيئية

هما عنصران لجسم واحد هو النـسق       والمدينة  

فكل تخطيط لا بـد أن يأخـذ بعـين          . العمراني

الاعتبار معطيـات الوحـدتين بنظـرة شـاملة         

ومتكاملة حتى توزع الأدوار وفق المـستويات       

  .لكل عنصر من عناصر النسق العمراني

  

  آليات النسق العمراني المدمج .4

كثرت المقاربات التحليلية للعمران وانفردت كل 

. واحدة منها بجانب من جوانبه المتعددة

فالمقاربة الوظيفية ركزت على الوظيفة وجعلت 

منها القلب النابض لكل العلوم إلى درجة 

. الاعتقاد بالهيمنة الكلية للطبيعة على الإنسان

فالنظريات الداروينية والفرويدية ونظريات 

الجغرافيا والاتنولوجيا الكلاسيكية ركزت كل 

 على منطق قوة الطبيعة ومدى استلهاماتها

 ,B. Benyoucef)تأثيرها على حركية الإنسان 

، والمقاربة الانتروبولوجية (1995

(Edward.T.Hall) ركزت على العلاقة الحميمية 

بين الممارسة الاجتماعية وبعدها المجالى، 

 على المظهر (K. Lynch)والمقاربة المظهرية 

ية المجال، والمقاربة الطبيعية وما يربطه بسيميائ

، والمقاربة النمطية (F.L. Wrigt)على الطبيعة 

 ,A.Rossi, Cannigia)الشكلية على الشكل

Muratori) والمقاربة الكلترالية على نظرية ،

  .. الخ(N.Chultz, C.Sitte, W.Morris)المجال 

أما المقاربة النسقية، فيبدو أنها تأخذ بعين 

فهي . نب التحليلية للعمرانالاعتبار كل الجوا

توفر نظرة جديدة لتحليل وتركيب الأشياء 

لاعتبارها المجال بكل مؤسساته البشرية ريفية 

 ,L.V.Bertalanffy)كانت أم مدينية كل لا يتجزا 

هذه النظرة المستعارة من علم الأحياء . (1973

هي وحدها الكفيلة بإضفاء طابع الكلية على 

عتبره كجسم واحد له النسق العمراني الذي ت

حدوده ومكون من عناصر مختلفة لها علاقات 

فلو . (B. Walliser, 1977)متشابكة ومتداخلة 

تعرض عنصر منها إلى العطب، تأثر باقي 

العناصر، كل حسب وضعه في النسق وحسب 

أما حدود النسق . علاقته مع العنصر المعطل

فهي متغيرة وفق ما تمليه ضرورة البحث 

 فالمدينة نسق وعناصره الأحياء .والدراسة

والجهة نسق وعناصره المدن .المشكلة لها

والمجال . والقرى الموجودة داخل حدودها

الوطني والمجال القاري والمجال العالمي كلها 

انساق متداخلة لا نستطيع فك بعضها عن 

 لان العلاقات (W. Lapierre, 1992)البعض 

لى الموجودة بين كل المؤسسات البشرية ع

المستوى العالمي سواء أكانت مرئية مثل 

التبادلات التجارية وتنقل الأفراد أم غير مرئية 

مثل القرارات الإدارية والعلاقات المالية 

والهاتفية وشبكات الاتصالات بمختلف أنواعها 

تفرض نفسها بقوة على كل تحليل عمراني 

(K.Valaskakis, 1975).  

حليلية للمجال من أهم مميزات هذه المقاربة الت

العمراني كونها تركز على العلاقات والتداخلات 

بين عناصر النسق دون أن تهمل المتغيرات 

فالشبكة المجالية المكونة من جل . ذاتها

المؤسسات البشرية مهما كان حجمها 

(NOEUDS) ومن هياكل الإيصال بمختلف 
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 RESEAUX DE)أنواعها 

COMMUNICATION) كل لا يتجزا، كل 

فيها يأخذ مكانه حسب حجمه ودوره عنصر 

أما رتبته في السلم النسقى فليست إلا . ووظيفته

  .(M. Côte, 1982)ظرفية 

فالمشاكل التي تتخبط فيها المدن بصفة عامة لا 

يجب البحث عنها داخل المدينة بل خارجها لان 

المدينة ليست عنصر يتحرك بمعزل عن باقي 

 حدود العناصر بل عنصر يتفاعل مع محيط له

ووضعها ما هو إلا . قريبة ومتوسطة وبعيدة

جزء من المستقبل المتغير يمكن التحكم فيه من 

خلال التخطيط العمراني المنسجم مع واقع مجال 

البحث بكل مؤسساته البشرية حسب الترتيب 

السلمي الديمغرافى والوظيفي وحسب مساحات 

  .الإشعاع لكل مركز من مراكز النسق العمراني

  

  مدينة العلمية وتأثيرها على الأقاليمال .5

مع تطور التكنولوجيا تطورت المجتمعات من 

حيث أساليب العيش وطرق التفكير وترتيب 

الوقت فظهرت في الدول المتقدمة وعلى رأسها 

الولايات المتحدة الأمريكية مدن من نوع خاص 

 و] SILICON VALLEY[سيليكون فالى : مثل

]METROPLEX [المؤسسات هذه. وغيرهما 

البشرية الجديدة غيرت شكل المدينة تغييرا 

جذريا وفككت الأقاليم من حيث العلاقات التي 

في ] الغير علمي[فهمش المجتمع . تربطها عادة

العملية التصميمية ونتج عن هذا تمييع المقاربات 

القديمة المبنية على التحاليل الاجتماعية من 

ات حيث العلاقات الجوارية وقرب المساف

  .(T. Paquot, 1999)والإدماج والتهميش 

تغير مع تمركز نسب ] المجتمع[فحتى مفهوم 

عالية جدا من العقول المبدعة تصل إلى اكثر 

 من سكان هذه المدن من جهة واعتماد %90من 

من جهة أخرى مبادئ ثلاثة تدور حول إبداع 

هذا التغيير . الآلهة وحكم الملوك وعمل العبيد

يدة أساسها المعاملة فرض علاقات جد

فانقلبت . (VIRTUALITE)الإلكترونية 

الموازين وسمح بالطلاق بين عنصرين 

فالعمل . متلازمين أصلا هما الوقت والمجال

الآلي والخدمات الآلية عن طريق الحاسوب 

محت المسافة الفاصلة عادة بين مجال العمل 

ومجال السكن وسمحت بإعادة النظر في أهم 

 CHARTE)اثينا توصيات ميثاق 

D’ATHENES) المبنية على الفصل بين السكن 

و العمل وبإعادة النظر أيضا في كل المخططات 

العمرانية المبنية على تقسيم المجالات المدينية 

المنطقة السكنية، المنطقة الصناعية، [ إلى مناطق

التي ..] المنطقة التجهيزية، منطقة الحضائر الخ

ل المسافة والعمل أصبحت غير مجدية بحكم زوا

عن بعد مما يطرح تساؤلات عدة فيما يخص 

مستقبل مثل هذه التجمعات السكانية الشاهدة 

على هذه الثورة الزاحفة التي جعلت من المدن 

الحديثة أماكن لسكان اصبحوا رحل في عالم 

خال من الأوراق والأسلاك وبدون حدود يكون 

ائرة فيه البيت هو المكتب والسيارة المكتب والط

-NANO[المكتب بفضل تطور التكنولوجيا 

TECHNOLOGIE [ الخفيفة والغير مرئية
(Follmi. O, 1999)  
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  ايكولوجى وإنساني ضرورة تعمير .6

 Jean Michel) وصلت أغلبية الاستنتاجات
Roux, Paul Chemetov, Francoise Choay) 

الخاصة بالعمران إلى أن القرن الحادي 

عمرنة من سابقه وغير والعشرين سيكون اكثر 

 حيث تكون (LE LIEU)آبه بمفهوم المكان 

الحلول التقنية سيدة الموقف في عالم متغير 

  .ومبتعد اكثر فاكثر من الإنسان بكل أبعاده

ما بعد المدينة أو كما يسميها بعض المختصون 

ستشهد طلاقا واضحا بين الزمان والمكان 

ن وستعطل تحرير الطاقات الكامنة في الإنسا

وتشجع فيه الخمول بحكم الاستهلاك الآلي لكل 

  .  (T. Paquot, 1999)احتياجاته

انطلاقا من هذه التخمينات المبنية على 

المعطيات الحقيقية والمؤشرات الحالية وعلى 

التوجه العمراني الجديد، يكون من الضروري 

تحضير الإنسان تحضيرا يتماشى ومتطلبات 

فالتحكم . ية الجديدةالعصر من حيث الثقافة المدين

في الكومبيوتر واستعماله في كل مناحي الحياة 

  .اصبح اليوم من أبجديات المعرفة

انه لمن الضروري أيضا، في خضم هذه 

التحولات الجذرية، الاهتمام بالبيئة واحترام 

معاييرها ووضع ميكانيزمات تحد من تلوث 

الماء والهواء والأرض، وخلق أحياء ريفية 

 المدن تسهل تنقل الراجلين مخططة داخل

  .ومستعملي الدراجات وتحد من حركة السيارات

إن التخطيط العمراني المجدي يتطلب قبل كل 

شىء إشراك المواطن فيه، والتفكير فيه بنظرة 

شاملة بحيث تكون كل المؤسسات البشرية، من 

القرية إلى المدينة الكبرى، متفاعلة فيما بينها من 

ي ومن حيث الأدوار حيث التوزيع السكان

فكل مؤسسة بشرية يجب أن تتكفل . والوظائف

بالمساحات الجوارية لها للحد من خطر 

  .اللاتوازن وإفقار الأوساط الريفية المحاذية
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